
 طهــران - أصـــدر القضـــاء الإيراني 
حكمين بالســـجن، الســـبت، ضـــد كاتب 
ســـاخر وصحافيـــة لمـــدة تفوق العشـــر 
ســـنوات، بتهـــم مختلفة إلا أنهـــا تعود 
لطبيعـــة عملهما، كما هـــو الحال المعتاد 
فـــي محاكمـــات الكتـــاب والصحافيـــين 

المعارضين للحكومة.
الإيراني  الكاتـــب  محكمـــة  وأدانـــت 
الســـاخر كيومارث مرزبـــان بـ“التعاون“ 
وقنـــاة ”مانوتـــو“  مـــع إذاعـــة ”فـــردا“ 
التلفزيونية، وهما وســـيلتا إعلام باللغة 
الفارسية مقرهما في الخارج وممنوعتان 
في طهـــران، وحكمت عليه بالســـجن 11 
عاماً وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية 

الرسمية، السبت.
واتهـــم مرزبان بـ“الاجتمـــاع والتآمر 
ضد الأمـــن القومي، والتعـــاون مع دولة 
عدوة هـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
ونشـــر دعايـــة ضـــد النظـــام، والهرطقة 
وإهانة مسؤولين“، كما نقلت الوكالة عن 

محامي الكاتب محمد حسين أغاسي.
وأســـقطت عنـــه تهمتـــي ”الاجتماع 
والتآمـــر“، لكنـــه أدين بأربـــع تهم كبرى 

أخرى، بحسب أغاسي.
ووفقـــا لمـــا ينـــص عليـــه القانـــون 
الإيراني، يفتـــرض أن ينفذ مرزبان أطول 
حكـــم صدر علـــى التهم التـــي أدين بها، 
وهي في هذه الحالـــة ”التعاون مع دولة 
وعقوبتها الســـجن 11 عاماً، في  عـــدوة“ 

حال لم يتم إسقاط الحكم بالاستئناف.
ســـوف  ”بالتأكيـــد  المحامـــي  وأكـــد 
نســـتأنف هذا الحكم، لأننـــا نعتقد أنه لا 
توجـــد أي صلـــة بين موكلـــي والحكومة 

الأميركية“. 
وأضاف ”ســـوف نعترض كذلك على 
اتهامـــه بالهرطقة“. وذكـــرت الوكالة أن 
مرزبان غـــادر إيران فـــي 2009 وعاد بعد 

ثمانية أعـــوام، قبل أن يتم توقيفه في 26 
أغسطس 2018.

وبشـــكل منفصل، أصدرت محكمة في 
طهران حكما بالســـجن 10 أعوام ونصف 
العام ضد الصحافيـــة الإيرانية، مرضية 
أميري، بالإضافة إلـــى جلدها 148 جلدة، 
وذلك لقيامها بتغطية احتجاجات العمال 

الإيرانيين بمناسبة يوم العمال العالمي.
وكتبت سميرة أميري، أخت مرضية، 
عبر حسابها على تويتر ”6 سنوات سجنا 

من الحكم على الأقل قابلة للتنفيذ“.

وكانت اســـتخبارات الحرس الثوري 
اعتقلـــت أميـــري، التـــي تعمل مراســـلة 
لصحيفة ”شرق“ المقربة من الإصلاحيين، 
بعد يـــوم مـــن تغطيتها مظاهـــرات يوم 
العمال العالمي فـــي 1 مايو، ونقلتها إلى 
سجن ”إيفين“ سيء الصيت، ومنعتها من 

لقاء محامين.
وأفـــاد زملاء الصحافيـــة بأنها كانت 
تغطي تجمعا أمـــام البرلمان الإيراني، إلا 
أن رجالا بملابس مدنية قاموا باعتقالها 

واقتيادها إلى جهة مجهولة.

أنها تتابع  وذكرت صحيفة ”شـــرق“ 
قضية اعتقال مراسلتها التي اعتقلت في 
مطلع مايو، حوالي الســـاعة 11 صباحا، 

عقب تجمع العمال أمام البرلمان.
وأكدت منظمـــات حقوقيـــة أن قوات 
الأمـــن الإيرانيـــة اعتقلت مـــا لا يقل عن 
35 شـــخصًا، بعد الهجـــوم على مظاهرة 
بعـــض  وضـــرب  الإيرانيـــين،  العمـــال 

المحتجزين.
الناطقـــة  ”هرانـــا“  وكالـــة  وقالـــت 
باسم مجموعة ناشـــطي حقوق الإنسان 
الإيرانيـــين، إن معظـــم المحتجزين كانوا 
من نشـــطاء حقوق العمال الذين تجمعوا 
بشكل ســـلمي للمطالبة بتحسين ظروف 

العمل والمعيشة.
للصحافيين  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان 
أصـــدر بيانًا دعـــا فيه إلى الإفـــراج غير 
المشروط عن الصحافيين الإيرانيين الذين 
تم اعتقالهـــم خلال المســـيرة التي طالبت 
بحق إنشاء منظمات عمالية مستقلة، من 

ضمن مطالب أخرى.
وتحتجز السلطات الإيرانية حاليا 4 
صحافيين آخرين، هم آفرين تشـــيت ساز 
مرزبان  وكيومـــارس  شـــهيدي  وهنغامه 

وبويا خوشال.
وطالب الأمين العـــام للاتحاد الدولي 
للصحافيين، أنتونـــي بيلانجر، بالإفراج 
عن هؤلاء الصحافيـــين، وأدان ما وصفه 
تجـــاه  القمعـــي  الســـلطات  بـ“موقـــف 

الصحافيين في يوم العمال“.
يذكر أن منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
ذكـــرت في تقريرها الســـنوي فـــي أبريل 
الماضـــي، أن إيـــران تراجعـــت أكثر نحو 
أســـفل مؤشـــر حرية الصحافـــة العالمي 
بسبب زيادة عمليات اعتقال الصحافيين 
التواصل  مواقـــع  ونشـــطاء  الإيرانيـــين 

والمواطنين الصحافيين.

  بعد دقائق من حوار مرشح الانتخابات 
الرئاسية التونسية عبدالكريم الزبيدي، 
مساء 22 أغسطس في أحد التلفزيونات 
الخاصـــة، ضـــج فيســـبوك بتدوينـــات 
تتحـــدث عـــن لعثمة الرجل التـــي يراها 
كثيـــرون عائقـــا في ســـبيل بلوغه قصر 
قرطاج. غير أن تدوينـــات قليلة تحدثت 
عما قالـــه الزبيدي في ذلـــك الحوار مما 
يوحـــي بأن المشـــاهدين اهتموا بانعدام 

الفصاحة دون القول نفسه.
ولا يجـــادل أحد في أن الفصاحة أمر 
مطلـــوب لبلوغ الحكم ثم ممارســـته في 
الأنظمة القائمة على الانتخابات ويذهب 
القائمـــون علـــى الاتصال فـــي الحملات 
الانتخابيـــة إلـــى أبعـــد مـــن الاهتمـــام 
بالفصاحـــة قـــولا ليصل بهـــم الأمر إلى 
مرحلـــة الفصاحـــة صوتا جميـــلا. لقد 
انتدب فريق المرشح الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، في حملته الانتخابية عام 2017، 
أستاذا في فن الغناء ليدربه على تحسين 

صوته وإلقائه.

وورشـــات  كثيـــرة  كتـــب  وهنـــاك 
ومختصـــون وغيـــر ذلك من الأســـاليب 
المرشحين  لنصح  والابتكارات  والأدوات 
في شـــأن لباســـهم وقســـمات وجوههم 
ونظراتهـــم وحركة أيديهم وأجســـامهم 
وموعـــد كلامهم وتدفقـــه أو بطئه ونبرة 
صوتهـــم وعلـــوه أو انخفاضـــه وموعد 
صمتهـــم… وكلهـــا أمـــور تأتـــي لخدمة 

الفصاحـــة. لكـــن الفصاحة لقـــول ماذا؟ 
ليســـت الفصاحة مضمونا ولا هي أداة 
للإقناع بمضمون بل هي سلطان المتحدث 
علـــى المتفرجين لجعلهـــم ينصتون إليه 
قبل أن يدركوا فحوى قوله، تماما كما أن 
فقدان ذلك الســـلطان يجعلهم يعرضون 
عنه. وهنا مكمن الخطـــر في ذلك النمط 
الاتصالـــي الذي قد يـــؤدي بالناس إلى 
الانبهـــار بخطباء مفوهـــين لا مضمون 
يذكر فـــي كلامهم الجميـــل وإلى النفور 
ممن لا صلة لهم بســـحر الكلام وإن كان 

لديهم ما يقال.
ويتمثل الخطر في أن يصبح المدخل 
إلى مشـــروعية الحكم مدخلا تلفزيونيا 
وإذاعيـــا تحكمـــه المظاهر قبـــل الأفكار 
بســـبب طغيان الســـمعي البصري على 
المكتوب في إنتاج الخطاب السياســـي. 
فما حجـــم أقوال المرشـــحين في تونس 
كتابةً مقارنة بحجـــم أقوالهم تلفزيونيا 
وإذاعيا؟ ذلـــك هو خطـــر التلفزيون في 
تقريـــب الخطيب إلـــى النـــاس بصرف 
النظـــر أحيانا عن قيمـــة كلامه كتقريب 

ذات الوجه الحسن رغم سفه أفكارها.
الأوفر  المرشـــحين  فـــي  وبالتدقيـــق 
حظـــا فـــي الانتخابات التونســـية ندرك 
أنّ وصولهـــم إلـــى مرحلة الترشـــح كان 
أساسا بسبب شخصياتهم التي أظهرها 
التلفزيـــون، حتى الزبيدي نفســـه الذي 
ســـطع نجمه بعد جنازة قائد السبســـي 
اكتشـــف  لقـــد  تلفزيونيـــا.  الناجحـــة 
التونســـيون المرشـــح قيس ســـعيد بعد 
تدخلاته المتكررة في الإذاعة والتلفزيون 
بعد 14 يناير 2011 فأحبوه وســـاندوه ثم 
رشحوه لفصاحته والمرشح نبيل القروي 
الذي مر عبر قناته نســـمة. ومحمد عبو 
ومحســـن مـــرزوق وعبدالفتـــاح مـــورو 

بفصاحتهم التي لا ينكرها أحد.
ولا أحـــد يقـــول إنّ لا أفـــكار لهؤلاء 
بـــل إن التلفزيون يطمـــس أحيانا كثيرة 
أقـــوال غيرهم لقلـــة فصاحتهم أو حتى 
أقوال الفصحاء عندما يطلب الصحافي 
مـــن أحدهم أن يحدثه عـــن برنامجه في 
مجـــال الدبلوماســـية، إن هـــو انتخـــب 

رئيســـا، منتظرا منه جوابا في دقيقتين 
فيأخذ بذلك تركيز المشـــاهد والمستمع لا 
إلى مضمون القول، فليس هناك ما يقال 
فـــي دقيقتين، بل إلى قدرة المرشـــح على 
القول، فيكون التصويت على أشـــخاص 
لا على أفكار فيذهب المواطن إلى الاقتراع 

متفرجا لا ناخبا.
فـــي انتخابات عام 1965 في فرنســـا 
رفض الجنـــرال ديغـــول التمتـــع بحقه 
فـــي  للمرشـــحين  المتـــاح  الوقـــت  فـــي 
التلفزيـــون في الـــدور الأول ظنا منه أنه 
ســـيفوز دون الحاجـــة إلـــى دور ثان. لم 
يحصل على الأغلبيـــة فقبل الحديث في 
التلفزيون اســـتعدادا للدور الثاني، رغم 
علم الفرنســـيين بقيمة الرجـــل، فأجمع 
الناس على أنهم اكتشفوا في التلفزيون 

شـــخصا آخر ضاحكا مرحـــا لم يعرفوه 
من قبل. وخلافا للجنـــرال ديغول رفض 
ريتشـــارد نيكســـون الخـــوض فـــي أي 
مناظرة تلفزيونية بعد تلك التي خاضها 
مع جون كينيدي عام 1960، وهي الأولى 
في تاريـــخ الولايات المتحدة، وهُزم فيها 
ونســـج علـــى منوالـــه بقية المرشـــحين 
حتـــى انتخابات 1976 التـــي تناظر فيها 
تلفزيونيا جيمي كارتـــر وجيرالد فورد. 
وانتخـــب نيكســـون رئيســـا عـــام 1968 
بســـبب حملتـــه التـــي ركـــز فيهـــا على 

”القانون والنظام“ لمحاربة الجريمة.
إن هذين المثالين يوضحان استفادة 
ديغول من التلفزيون بتوظيف فصاحته 
مع أفكاره واســـتفادة نيكســـون من ترك 
التلفزيون بعدما غمرته فصاحة منافسه 

جون كينيـــدي التي أبهـــرت الأميركيين 
عـــام 1960 وما بعده حتى اغتياله في 22 
نوفمبر 1963. لقد كان نيكســـون محاميا 
قبل اشـــتغاله بالسياسة غير أنه لم يبلغ 
فصاحة كينيـــدي المختص في الاقتصاد 

والعلوم السياسية.
وهنـــاك علاقة واضحة بـــين وظيفة 
رئيس الجمهورية في العالم والمحاماة. 
والإحصـــاء مدهـــش في ذلـــك المجال إذ 
كان مـــن بين الخمســـة وأربعين رئيســـا 
أميركيا خمسة وعشـــرون محاميا ومن 
بين الخمســـة وعشرين رئيســـا فرنسيا 
أحـــد عشـــر محاميـــا، أي أن الرؤســـاء 
المحامين يمثلون فـــي البلدين مجتمعين 
أكثر من النصف. وفي تونس، على قصر 
عهدها بالرؤساء، كان أحبهم إلى الناس 

الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي 
وهما محاميان.

ويـــدل هـــذا مـــرة أخـــرى علـــى أن 
الفصاحة، رغـــم أهميتها التـــي لا تقبل 
جدلا، لـــم تكن وحدها المحدد الرئيســـي 
في نحت شـــخصية بورقيبة. كان هناك 
مع الفصاحة رؤية وفكر وإستراتيجية. 
ولم يكن قائد السبسي بفصاحة بورقيبة 
وقد ينكر عليه البعض الفصاحة بالقول 
إنه سياسي محنك يجيد التورية مفضلا 

التلميح على التصريح.
ولو كانت الفصاحة تصنع الرؤساء 
فسيكون رئيس تونس القادم عبدالفتاح 
مورو بلا منازع فهو أفصح المرشـــحين. 
وإن لم يكن هو فأحد ثلاثة: قيس ســـعيد 

أو محمد عبو أو محسن مرزوق.
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الهرطقة من بين الاتهامات ضد مرزبان 

رئيس فصيح، لقول ماذا؟

قائمة طويلة من الاتهامات 

لتبرير أحكام سجن قاسية بحق كاتب وصحافية إيرانيين

فصاحة الرئيس صالحة للاستعراض التلفزيوني
الظهور التلفزيوني يرفع أسهم مرشحي الانتخابات أو يهوي بها

ــــــات مهارات اتصالية  يفرض الظهور التلفزيوني على المرشــــــحين للانتخاب
سلوكية وخطابية لا تتعلق بمشروعهم الانتخابي أو رؤيتهم المستقبلية لأمور 
الحكم، بســــــبب طغيان الســــــمعي البصري على المكتوب في إنتاج الخطاب 
السياسي، وذلك هو خطر التلفزيون في تقريب الخطيب إلى الناس بصرف 

النظر أحيانا عن قيمة كلامه.

الفصاحة ليست مضمونا 

ولا هي أداة للإقناع 

بمضمون بل هي سلطان 

المتحدث على المتفرجين 

لجعلهم ينصتون إليه

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

 القاهرة - مثلت المذيعة ريهام سعيد، 
الأحـــد، أمام لجنـــة الشـــكاوى بالمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، للتحقيق 
معها بشـــأن شـــكوى مقدمة من المجلس 
القومـــي للمـــرأة ضدهـــا، علـــى خلفيـــة 
تناولها لمشـــكلة الســـمنة فـــي برنامجها 
التلفزيوني، وتضمن إساءة لشريحة من 

النساء.
وقالـــت الشـــكوى إن حلقـــة برنامج 
صبايـــا الـــذي تقدمـــه الإعلاميـــة ريهام 
ســـعيد علـــى قنـــاة ”الحيـــاة“، تناولـــت 
قضية الســـمنة ووجهت مقدمة البرنامج 
إهانات بالغـــة لقطاع كبير من المصريات 
واســـتخدمت عبارات وأوصافـــا لا تليق 
أدت إلى حالة اســـتياء بالغة بين سيدات 

مصر.
وعقـــدت لجنـــة الشـــكاوى بالمجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعـــلام اجتماعا طارئا 

السبت، للتحقيق في الشكوى.
وكان مجلـــس إدارة شـــبكة قنـــوات 
الحيـــاة، اتخـــذ قـــرارا بوقـــف برنامـــج 
”صبايا“ ومقدمة البرنامج ريهام ســـعيد، 

وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم 
تقديمها مؤخرا.

ويســـتمر الإيقـــاف إلـــى أن ينتهـــي 
المجلـــس الأعلى للإعـــلام مـــن التحقيق 
معها ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما 
ينتهي إليه الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات 
الحيـــاة أنهـــا تحتـــرم كافة مشـــاهديها 
وتتعهـــد بدوام تقـــديم المحتـــوى المميز 

واللائق بجمهورها.
بدوره، قرر مجلـــس نقابة الإعلاميين 
منع سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، 
تطبيقـــا لنـــص المادتين 2-19 مـــن قانون 
النقابة، مـــن منطلق الارتقاء بالمســـتوى 
المهني وضمان رســـالة الإعلام ومواجهة 
الخروج عن النص والإسفاف أو التمييز 

بـــين المواطنين. كما قرر مجلـــس النقابة 
تقديم بـــلاغ للنيابة العامة ضد ســـعيد، 
بسبب تجاوزات أخلاقية في حق المجتمع 
في إحدى حلقات برنامجها التي تناولت 
فيها البدينات ببعض التشبيهات المنافية 
للأخـــلاق اعتبرهـــا المشـــاهدون ســـقطة 
للبرنامج، بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة 

المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.
وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد 
الاطلاع علـــى القانون، ومـــا ورد بتقرير 
المرصـــد الإعلامي لنقابـــة الإعلاميين من 
تجـــاوزات مهنيـــة وأخلاقيـــة ببرنامـــج 
صبايـــا الـــذي تقدمه ريهام ســـعيد على 

شاشة قناة الحياة.

ووجه طارق ســـعدة نقيب الإعلاميين 
خطابا إلى رئيـــس قناة الحياة، جاء فيه 
أنه بالإشـــارة إلى ما ورد بتقرير المرصد 
الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات 
مهنيـــة وأخلاقية ببرنامـــج صبايا الذي 
تقدمه ريهام ســـعيد، فإنه تقرر منعها من 
ممارسة النشـــاط الإعلامي لحين توفيق 
أوضاعهـــا. وأضاف ســـعدة أنه بالبحث 
في جداول القيـــد بالنقابة تبين أن ريهام 
ســـعيد غير مقيدة بجـــداول النقابة كما 
أنها غيـــر حاصلة على تصريـــح مزاولة 
النشـــاط الإعلامي للنقابة وذلك بالمخالفة 

للقانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن.

التحقيق مع مذيعة مصرية 

لإساءتها إلى البدينات

مجلس نقابة الإعلاميين 

قرر منع ريهام سعيد من 

ممارسة النشاط الإعلامي 

بعد شكوى مقدمة من 

المجلس القومي للمرأة


